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  فقهاء البصرة   
   نموذجاًامحمد أمين زين الدين 

  
   K 
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  لملخـصا

كانت البصرة وماتزال مصدراً للعطاء بشتى معانيه،ومن عطائها أنها تميـزت  
باشعاعها الفكري والثقافي والمعرفي فقد انجبت الكثير من العلماءوالادباء والمفكرين 

قداثروا المكتبات العربية والعالمية بمؤلفـاتهم  الذين ابدعوا في مجالات تخصصهم و
  .وبحوثهم التي لا يستغني عنها الكتّاب والباحثون

ومن اولئك الأفذاذالذين انجبتهم البصرة وشهد الكثير بفضله وعلمـه وورعـه   
وتقواه الفقيه والاديب الراحل آية االله الشيخ محمد أمين زين الدين، فقد كان رحمه االله 

لم وحبراً في التقوى وروضة في الاخلاق وشعلة في النشاط الفكـري،  جهبذاً في الع
الى جانب ذلك كله فقد كان اديباً معروفاً وإن لم يمارس ذلك تمشـياً مـع المـزاج    

  .السائد
وقد اتسعت مساحة فكره وعطائه فشملت البحرين والمنطقـة الشـرقية مـن    

اً رجالياً صـرفاً وإنمـا   السعودية، لذا اخترت البحث عن هذه الشخصيةلكن ليس بحث
  :تركز البحث عن الجانب الفقهي والتربوي فكان البحث على النحو الآتي

 وتاريخه ة الشيخقبس من حيا .١
  بعض اساتذته تلامذتهذكر  .٢
  مؤلفاتهذكر  .٣
  في حقه العلماء لواقأ .٤
  )كلمة التقوى(موسوعته الفقهية الموسومة بـ  .٥
  الخطوط العامة لمنهجه الفكري والتربوي  .٦
ن االله تعالى ان يوفقنا للتعريف برموز البصرة وعلمائها عسى ان يكـون  سائلي

  .هذا البحث مساهمة منا لإحياء تراثهاانه نعم المولى ونعم النصير
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 موذجاًـن انـين زين الديـد أمـرة محمـاء البصـفقه  

Abstract 
  

In the Name of ALLah the Companionate the Merciful. 
Thanks for ALLah and praying upon his prophet Mohammed 
and his good relatives. 

AL-Basrah was and still a source of inspiration in many 
wai It was characterized by its education and knowledge 
touch . Many scientists, Artists and philosophers were born 
in this place . They were creative in their Fields and they 
enriched the libraries by their writin95of which were very 
impotant for writers and researchers.  

  
       One of the great writers was Al - sheikh Muhammed 
Ameen Zain AL-Deen. He was very significant scientist in 
religion and morals and thought activity. In addition to the 
previous qtlalities, He was well known Artist.  
His writing reached AL-Bahrain and east area of AL-Suadia. 
I choosed this research of this writer to emphasize on his 
religious, educational thousht.  
This paper includes:  
 
1 . Summary of date and life of Al - sheikh. 
2 . Some of his teachers and students.  
3 .his issues.  
4. what was said about him by the scientists.  
5. his book “;alimate for Al - Takwa”.  
6. General direchons for his educational and thought 
tendency.  

Finally, I hope that I can manage to do something about 
the scientists and writers of Basrah. 

@ @
@ @
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  ٢٠١٥) ١٩(العدد/  العاشرةالسنة                           رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

  المقدمة
  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمدُ الله رب العالمين وصلى االله على خير خلقه واشرف بريته سيد الورى 

  .محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين

أنها تميزت  كانت البصرة وماتزال مصدراً للعطاء بشتى معانيه،ومن عطائها

باشعاعها الفكري والثقافي والمعرفي فقد انجبت الكثير من العلماءوالادباء والمفكرين 

الذين ابدعوا في مجالات تخصصهم وقداثروا المكتبات العربية والعالمية بمؤلفاتهم 

  .وبحوثهم التي لا يستغني عنها الكتّاب والباحثون

د الكثير بفضله وعلمه وورعه ومن اولئك الأفذاذالذين انجبتهم البصرة وشه

وتقواه الفقيه والاديب الراحل آية االله الشيخ محمد أمين زين الدين، فقد كان رحمه االله 

جهبذاً في العلم وحبراً في التقوى وروضة في الاخلاق وشعلة في النشاط الفكري، 

ج الى جانب ذلك كله فقد كان اديباً معروفاً وإن لم يمارس ذلك تمشياً مع المزا

  .السائد

وقد اتسعت مساحة فكره وعطائه فشملت البحرين والمنطقة الشرقية من 

السعودية، لذا اخترت البحث عن هذه الشخصيةلكن ليس بحثاً رجالياً صرفاً وإنما 

  :تركز البحث عن الجانب الفقهي والتربوي فكان البحث على النحو الآتي

  وتاريخه ة الشيخقبس من حياـ ١

  ته تلامذتهبعض اساتذذكر ـ ٢

  مؤلفاتهذكر ـ ٣

  في حقه العلماء لواقأـ ٤

  )كلمة التقوى(موسوعته الفقهية الموسومة بـ ـ ٥

  الخطوط العامة لمنهجه الفكري والتربوي ـ ٦

سائلين االله تعالى ان يوفقنا للتعريف برموز البصرة وعلمائها عسى ان يكون هذا 

  .نعم النصيرالبحث مساهمة منا لإحياء تراثهاانه نعم المولى و
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 موذجاًـن انـين زين الديـد أمـرة محمـاء البصـفقه  

  تمهيــد

  البصرة ةنشأ
تعد مدينة البصرة أول ولاية في العصر الإسلامي خارج حدود الجزيرة 

وعين عليها واليا وهو " ولاية"أوامره لإعلانها  بعمر بن الخطاالعربية وقد أصدر 

  .عتبة بن غزوان

عتبة بقيادة  العربالمقصود بمدينة البصرة القديمة هي تلك المدينة التي بناها 

 ٦٣٦عند الفتح الإسلامي للعراق عام أربعة عشر للهجرة، الموافق لعام  بن غزوان

للميلاد، حيث كانت في بداية الأمر معسكراً للجنود وسكناً لعوائلهم ليسهل عليهم 

لاً من أن يضطروا للعودة إلى عوائلهم في المناطق البعيدة التوجه إلى الفتوحات، بد

من شبه الجزيرة، موقع البصرة القديمة كان في المنطقة التي بنيت فيها مدينة الزبير 

الحالية، وتتسع إلى الشمال منها حيث تم العثور على بقايا لقصور قديمة من قصور 

لك نهر يمتد من شط العرب وكان هنا. البصرة تقع إلى الشمال من مدينة الزبير

إليها، وقد درس ذلك النهر، كما حفر العرب عدة انهر تتصل بعضها ببعض لتروي 

المدينة وبساتينها من جميع جهاتها حتى أصبحت تلك الأنهار وما يحيط بها من 

قصور وبساتين تعتبر جنة االله على الأرض، بنيت في بداياتها من القصب والبردي 

، أمر الخليفة ))حريق البصرة الكبير((توفرة في المنطقة، لكن بعد وأجذاع النخيل الم

عمر بأن تمصر من جديد وتبنى باللبن، لقد اشتهرت البصرة فيما بعد بقصورها 

الكبيرة وبساتينها الواسعة الجميلة التي كانت تضرب الأمثال بروعتها وجمالها، لقد 

 الكوفة، وتم بناؤها قبل الفتوحات الإسلاميةكانت أول مدينة بناها العرب أثناء 

 ٣٠٠بعد الكوفة، لقد تم هجر الموقع القديم قبل  الفسطاطبحوالي ستة أشهر، ثم بنيت 

جعل السكان يتوقعون أنه موبوء  سنة من الآن بسبب أنتشار الطاعون والجذام مما

لذلك تحولوا ألى مكان أتخذته القوات العثمانية معسكراً لهم وانتشروا حول هذا 

   .)١(الموقع
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  ٢٠١٥) ١٩(العدد/  العاشرةالسنة                           رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

  فقهاء البصرة
  :سكن البصرةعدد كبير من الفقهاء والمحدثين وقد ذكر الطبري عددا منهم 

، والحسن البصري ، وأبو مريم الحنفي، وكعب بن سور  ،عمرو بن سلمة الجرمي

في سبعة أسفار  اهوأدرك خمس مائة من الصحابة ، وقد جمع بعض العلماء فتاو

  .ضخمة

وأبو ، ومحمد بن سيرين ، وأبو الشعثاء جابر بن زيد  وأبو محمد بن حزم

، ومسلم بن يسار ، وأبو العالية ، وحميد بن عبد قلابة عبد االله بن زيد الجرمي 

وأبو بردة بن أبي الرحمن ، ومطرف بن عبد االله الشخير ، وزرارة بن أبي أوفى ، 

  .موسى 

ويونس بن ، وسليمان التيمي ، وعبد االله بن عوف ، أيوب السختياني هم ثم بعد

  ،وأشعث بن عبد الملك الحمراني، وخالد بن أبي عمران ، والقاسم بن ربيعة ، عبيد 

   .وإياس بن معاوية القاضي ، وحفص بن سليمان ، وقتادة 

، وطلحة بن وعثمان بن سليمان البتي ، وأبو بكر العتكي ، سوار القاضي و

   .إياس القاضي ، وعبيد االله بن الحسن العنبري ، وأشعث بن جابر بن زيد 

، وسعيد بن أبي عروبة ، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ء ثم بعد هؤلا

  ،وإسماعيل بن علية، وعبد االله بن داود الحرشي ، وحماد بن زيد ، وحماد بن سلمة 

، والضحاك بن ومعمر بن راشد ، ومعاذ بن معاذ العنبري ، وبشر بن المفضل 

  . )٢(ومحمد بن عبد االله الأنصاري ،مخلد
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 موذجاًـن انـين زين الديـد أمـرة محمـاء البصـفقه  

  الشيخ محمد أمين زين الدين
  .)۳(قبس من حياته وتاريخه

الشيخ محمد أمين بن الشيخ عبد العزيز بن الشيخ زين الدين بن الشيخ علي  •

  .بن زين الدين

هـ ـ ١٣٣٣(سنة من قرى البصرة في العراق» نهر خوز « ولد في  •

  ).م١٩١٤

بدأ دراسته الدينية في محل ولادته ثم هاجر إلى النجف الأشرف  •

  ).هـ١٣٥١(سنة

أسرته من أهالي البحرين، وقد هاجر منها جده الشيخ زين الدين إلى البصرة  •

) هـ١٣٤٧(وأصبح من علمائها، وكذلك كان أبوه الشيخ عبد العزيز المتوفي سنة

  .من علماء البصرة

، في النجف )م٢٠/٦/١٩٩٨(، وذلك بتاريخ)عاماً ٨٤(ي عن عمر يناهز توف •

  .الأشرف

  بعض اساتذته
  في أُصول الفقه) هـ١٣٦١توفي سنة: (الشيخ ضياء الدين العراقيـ ١

في الحكمة ) هـ١٣٦١توفي سنة: (الشيخ محمد حسين الأصفهاني الكمبانيـ ٢

  والفقه

  ي الحكمةف) هـ١٣٥٨توفي سنة(السيد حسين البادكوبيـ ٣

  في الفقه) هـ١٣٦٥توفي سنة(السيد أبو الحسن الأصفهانيـ ٤

  في الأصول)هـ١٤٠٥توفي سنة(الشيخ محمد طاهر الخاقانيـ ٥

  في الفقه) هـ١٣٩٠توفي سنة(السيد محسن الحكيمـ ٦

 الزنجاني باقر الشيخـ ٧
 السيدعبداالله الشيرازيـ ٨
 السيدجواد الطباطبائي التبريزيـ ٩
 حمد جواد البلاغيالشيخ مـ ١١
  الشيخ علي محمد البروجرديـ ١٢
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  ٢٠١٥) ١٩(العدد/  العاشرةالسنة                           رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

  من تلامذته
درس عنده الكفاية والرسائل وقسماً من : الدكتور السيد مصطفى جمال الدينـ ١

  المكاسب وشرح منظومة السبزواري في الفلسفة

  )هـ١٤٠٦(ـ أخو المترجم ـ توفي سنة: الشيخ علي زين الدينـ ٢

  الشيخ أحمد البهادليـ ٣

شرح [و] كفاية الأصول[درس عنده الجزء الثاني من: سيد حسين بحر العلومالـ ٤

  .في الكلام للعلامة الحلي] التجريد

  درس عنده المكاسب: السيد إبراهيم الزنجانيـ ٥

  )م١٩٧٩أُستشهد سنة: (الشيخ مهدي السماويـ ٦

  الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضليـ ٧

  يالشيخ عبد الهادي الربيعي البحرانـ ٨

  الشيخ محمد حسين الخزاعيـ ٩

  لشيخ محمد رضا العامريا ـ١٠

  من أساتذة كلية الفقه في النجف الأشرف: الشيخ صالح الشيخ مهدي الظالميـ ١١

  الدكتور السيد محمد بحر العلومـ ١٢

درس عنده الأدب ) م١٩٨٩أُستشهد سنة: (لسيد مهدي السيد محسن الحكيما ـ١٣

  .الإسلامي

  من أبرز العلماء في البحرين: مير منصور الجمريالشيخ عبد الأـ ١٤

  )ابن المترجم: (الشيخ ضياء الدين زين الدينـ ١٥

  درس عنده العلوم اللغوية والأدبية: لسيد رؤوف جمال الدينا ـ١٦

  ]معالم الأصول[درس عنده: الشيخ إبراهيم المبارك البحرانيـ ١٧

  لاقحضر دروسه في الأخ: الشيخ محمد مهدي الآصفيـ ١٨

  لشيخ محمد حسين حرز الدينا ـ١٩
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 موذجاًـن انـين زين الديـد أمـرة محمـاء البصـفقه  

  .) ٤(مؤلفاته
  مطبوع) ع(الأخلاق عند الإمام الصادقـ ١

  ينابيعه، مناهجه، غاياته مطبوع: الإسلامـ ٢

  إلى الطَّليعة المؤمنة مطبوعـ ٣

  رسالات السماء مطبوعـ ٤

  العفاف بين السلب والإيجاب مطبوعـ ٥

  مطبوع مهدي والمهدويةمع الدكتور أحمد أمين في حديث الـ ٦

  من أشعة القرآن مطبوعـ ٧

  من أمالي الحياة ديوان شعر مخطوطـ ٨

  مطبوع) عشرة أجزاء(كلمة التّقوى ـ ٩

  المسائل المستحدثة مطبوعـ ١٠

  مطبوع: تعليقة على العروة الوثقى للسيد الطباطبائي اليزديـ ١١

الأصول، دورة كاملة، تقريرات بحث أستاذه الشيخ ضياء الدين العراقي في ـ ١٢

  مخطوط

  في حقه أقوال العلماء
وهو «: في طبقات أعلام الشيعة) قدس سره(ا بزرك الطهرانيغـ قال الشيخ آ١

اليوم من الفضلاء المبرزين في حلقات دروس أعلام العصر، وممن يُؤشّر إليه في 

  .»وله تصانيف جيدة نافعة... الكتابة وحسن السيرة

له شخصية علمية رصينة، تلفعت «: ي الخاقاني في شعراء الغريـ قال الأُستاذ عل٢

بالفضائل، وتمنطقت بالعفّة والتقى، مثال الإنسان الذي ينشد الكمال، ومقياس الشخص 

الذي يحب الخير ويسعى للحقّ، عَرفتُه بهذه الصفات، وأكبرته لها، وأشدت بفضله 

  .»لأصدقاءفي كثير من أحاديثي التي أقوم بها أثناء زيارتي ل

وقد حباه االله بموهبة عالية في الأُسلوب، فهو «: ـ قال الشيخ عبد الهادي الأميني٣

  .»موفّق فيه، يستولي على الألباب الواسعة، ويُهيمن على القلوب المتحجرة
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  ٢٠١٥) ١٩(العدد/  العاشرةالسنة                           رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

وكان هذا الشيخ بالإضافة إلى علمه الجَم «: ـ قال السيد مصطفى جمال الدين٤

اتباً بارعاً ذا أُسلوب متميز، لعلّه أقرب إلى أُسلوب شاعراً من طراز متقدم، وك

 .»الزيات
  :المفكر الإسلامي السيد محمد بحر العلوم عن أستاذه زين الدينـ قال  ٥ 

أستاذنا الفقيد الكبير، أحد أبرز أعلام الفكر الإسلامي، تخرج على يده العديد من 

وكان مفكراً إسلامياً وعلماً .فانيالأعلام الذين تأثروا بمنهجه العلمي والأدبي والعر

من أعلام الدين ومدرساً كبيراً في الجامعة العلمية في النجف الأشرف منذ أربعينيات 

  .عُرف بالورع والتقى والمعرفة, ومرجعاً دينياً, هذا القرن

  فقه الشيخ محمد أمين زين الدين

موسوعة  برأك أجزاء المؤلفة من عشرة) كلمة التقوى(تعد موسوعته الفقهية 

تنفرد بمبان علمية وابتكارات ابداعية كتبها عالم اذ  ،فتوائية عرفتها الحوزة العلمية 

  .متظلع في الفقه ومسائله جمع بين الأصالة والتجديد في طرحه ونظرياته الفقهية

رائدة الرسائل العملية، وطليعتها  قال عنها نجله العلامة الشيخ ضياء زين الدين

لعصرية، إذ هي في الوقت الذي يمكنها فيه سداد حاجة المكلفين من في الاستيعاب وا

وبإشراقتها في البيان، وسلاستها - المسائل الفقهية في العصر الحاضر، يمكنها كذلك 

أن تشد القارئ المثقف إليها، وتأخذ بلبه ككتاب أدبي ممتع، كل ذلك مع  -في التعبير

  . طناب في الحديثعن الفضفضة والإوبعد دقة علمية في البيان 

كان يشير إلى بعض الأدلة التي يريد لها أن ترشد ذوي » قدس سره«ومع أنه 

الاختصاص إلى مدرك رأيه في المسائل التي يذكر فيها تلك الأدلة، إلا أنه لا ينأى 

بقارئه العادي عن التفاعل مع المادة المقروءة، أو ينأى بهذه المادة عن فهمه وإن 

  .ة المتوسطةكان من ذوي الثقاف

  بالنقاط الآتيةدون غيرهاالفقهية هذه الموسوعة ويمكن أن تتميز 

استوعبت جل المسائل الفقهية وفروعها بشكل لم يسبق له فقدالشمولية والسعة ـ ١ 

  .نظير في الرسائل العملية المعروفة
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خالية من كل غموض  فهي تتميز بالوضوح في المنهجية والتعبير والتبويبـ ٢

  .يستطيع كل واحد فهمها واستيعابهااذ د ينشأ من اصطلاحات الفقهاء، وتعقيد ق

الاستشهاد بالروايات كثيراً وخصوصاً في موارد الاستحباب والكراهة وذلك  ـ ٣

من أجل ترغيب المكلفين تجاه الحكم الشرعي وترهيبهم في موارد أخرى وكذلك 

  ).ع(ربطهم بالنصوص الشرعية وروايات أهل البيت 

يم بعض المسائل الفقهية بالاستدلال الميسر والإشارة أحياناً إلى مبان تطعـ ٤

: وإليك نموذج قال. -وخصوصاً في مواطن الإختلاف –بعض الأحكام ومداركها 

إذا أحرم المكلف بعمرة التمتع ودخل مكة بهذا القصد فالظاهر حرمة خروجه من ((

نصوص الواردة في المسألة مكة حتى يتم متعته ويتم حجه ولا ريب في أن غالب ال

إنما تعرضت في السؤال والجواب للخروج من مكة بعد إتمام العمرة والإحلال من 

إحرامها ولذلك لم يتعرض الفقهاء لحكم الخروج في أثناء العمرة ومن تعرض لذلك 

منهم أفتى بجواز الخروج، ولكن الإطلاق في صحيحة حماد بن عيسى يكفي في 

فإن الروايات الأخرى قد دلت على تحريم الخروج بعد إتمام  الدلالة على التحريم،

العمرة لأن ذلك مورد الفرض في الرواية أو محل السؤال ولم تقيد الحكم بذلك فلا 

  .وهذا شأنه في جميع الأبواب)) موجب لتقييد الصحيحة الدالة على الحرمة 

ض العبارات احترام الرأي المخالف حينما يتعرض له والإشادة بقائله ببعـ ٥

  .اللائقة وكذلك الترضي والترحم على الفقهاء الماضين رضوان االله تعالى عليهم

معالجة بعض المسائل الأخلاقية والتربوية التي ترتبط ببعض الأبواب الفقهية ـ ٦

وهذا ما تتفرد به هذه .. كالإخلاص في النية والرياء والعُجب ومجاهدة النفس الخ

  .الرسالة دون غيرها

الج المسائل المستحدثة في رسالة منفردة بأسلوب عصري منفتح على عـ ٧

بحيث يتضح جلياً فهمه للحياة ) ع(ضوء فهمه للنصوص الشرعية وفقه أهل البيت 

  .المعاصرة بكل أبعادها وشؤونها فهو الفقيه الذي يوازن بين النظرية والتطبيق
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  الخطوط العامة لمنهجه الفكري والتربوي 
لدور التَّأسيسي الذي قام به الشيخ محمد أمين زين الدين، في مع خُطورة ا

العمل الإسلامي المعاصر، ومع أهمية الجهود التي بذلها، والنّتائج التي تحقّقت على 

إثرها؛ إلاّ أنَّك لا تكاد تجد للشيخ إسماً في خضم الأحداث، ولا موقعاً بارزاً  في 

  .التي واكبت الصحوة الإسلامية في المنطقةمعارك الصراع الداخلية والخارجية 
« لقد حالف التّوفيق الشيخ زين الدين حينما اختار منهجاً عميقاً هادئاً نطلق عليه

فما هي معالم هذا المنهج؟ وكيف مارسه الشيخ » منهج الإصلاح دون حضور الذات 

  في سيرته وحياته؟
ة المؤسسين والرواد الأوائل، إن على أبناء الصحوة الإسلامية أن يدرُسوا حيا

ليأخُذوا منها الدروس والعبر، وليتلافوا الثَّغرات والنَّواقص، وليستكملُوا البناء على 

  .أسُسه السليمة وقواعده الصلبة
والشيخ زين الدين في طليعة القادة الدينيين الذين شقُّوا للأمة طريق الإصلاح  

وقاموا بمهمة التّجديد والتّطوير في الفكر والثّقافة  والتَّغيير في هذا العصر،

  .ةالإسلامي
وإذا كانت حياة الشيخ زين الدين تحت سلطة الحكم العراقي تمنع الباحثين 

الرساليين من تسليط الأضواء على شخصيته ودوره، حرصاً على وجوده، وحفاظاً 

ت، وإلتحاقه بالرفيق الأعلى، عليه من الظُّلم والعدوان، فإن رحيله إلى عالم الملكو

يفتح المجال واسعاً للعودة إلى تجربته التّأسيسية الرائدة، لقراءتها وبحثها ودراستها، 

  .للإفادة منها، ولإيفاء بعض حقِّه من التَّقدير والتَّكريم
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  لم منهجه الاصلاحيامع

  الإبتعاد عن التَّنافس على المواقع
 اقاته الفكرية المتميزة، إلاّ أنّه لم يُرشِّح نفسه،مع قدراته العلمية المشهودة، وط
حتى التّصدي للمرجعية والإفتاء، ومع إقتناع  .ولم يقبل التَّرشيح لأي موقعٍ بارز

بتقليده، إلاّ أنّه كان حريصاً على أن لا يحوط نفسه  عدة بعض المؤمنين في بلدان
ة التي تتضمن فتاواه وآراؤه بمظاهر الطّرح المرجعي المألوف، فالرسالة العملي

الفقهية لم يخرجها للطّبع إلاّ متأخراً وفي العقد الأخير من حياته، ولم تطبع في 
النجف الأشرف، مركز المراجع والحوزة وساحة الطّرح المرجعي، وإنما طبعت في 

لسد حاجة ] كلمة التّقوى[، وتقع في عشرة أجزاء بعنوان)هـ١٤٠٩(البحرين سنة
  .مقلِّديه هناك، وليس ضمن خطّة للتّبشير أو العمل لمرجعيتهلدى علميه 

هذه الرسالة العملية بالأُسلوب الرصين، واللغة الواضحة، والطرح  تتميزوقد 
لم تكن تعليقةً على متن سابق، ولإحاطتها وإستيعابها لمختلف أبواب ،اذ التَّأسيسي

الفُضلاء والعُلماء مما دفع ال من كان لها اقبالفقه وتفريعات مسائله، بمنهجية متقنة،
  .لإعادة طبعها في قم المقدسة وبيعها عبر المكتبات

وهو لم يترأس جماعة، ولم يتزعم مؤسسة، ولم يرض بإحتياز ألقاب محددة، 
ولم تُنشَر له صور، ولم تُكتب عنه مقالات، ولم يُطرح إسمه للتَّبشير بمرجعيته، كما 

  .ين للمرجعية، وخاصة بعد فقد أي مرجع من المراجعهو متعارف في طرح المرشّح
في » مسجد الطوسي « ونقل أحد الفُضلاء أن الشيخ زين الدين دخل مرة

النجف الأشرف، لحضور مجلس فاتحة فهتف أحد الحاضرين بالصلاة على محمد 
وآله، كما هو متعارف عند دخول أي مرجع معروف، فعاتبه بعد ذلك الشيخ زين 

  .ن ووبخه وحذّره من أن يكرر ذلك معه مرة أخرىالدي
لقد انطلق في خط المرجعية، وكانت رسالته من أغنى الرسالات، بكل هدوء ( 

وبكل صمت، وبكل وعي وبكل تقوى، حتى كان ينكر ذاته في موقعه، وموقعه كبير 
ر كان المتواضع كأعظم ما يكون التواضع، في الوقت الذي يملك فيه الكثي …كبير

لا سيما أنه كان مميزاً في طاقاته التي يتحرك ومما يستعرض الناس فيه عضلاتهم، 
كان بإمكانه أن يستعرض دوره، لكنه كان الإنسان الذي ينكر ذاته، ويعطي  …فيها 

٥()…بدون حساب وبدون من(.  
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  تجاوز الخلافات والصراعات
الوسط العلمي،  وجُود الخلاف والإختلاف طبيعي في كل مجتمع، وخاصة في

حيث تتعدد المدارس، وتتباين الآراء، لكن التّعاطي مع هذه الحالة يختلف من شخص 

لآخر، فهناك من يستهويه الخلاف، ويشمر له عن ساعديه، ويستعرض فيه عضلاته، 

  .جاء دريد شاهراً رمحه: على قاعدة

حيث يأبى وهناك من يقف عند حدود الدفاع، فيستدرج إلى معارك الصراع، 

ومن إعتدى { لنفسه أن يكون ضعيف الجانب مهيض الجناح، بل يعمل على أساس

  .)٦(}عليكم فإعتدوا عليه بمثل ما إعتدى عليكم 

وهناك من يسمو بنفسه على حالات الخلاف، وينفس بطاقاته وجهوده أن يتبدد 

تجيب لمن شيء منها في صراعات جانبية ثانوية، فهو لا يـبدأ أحداً بخلاف، ولا يس

كما ورد ذلك عن . وعنك أغضي: أجابه.. إياك أعني: فمن قال له. أراد إستدراجه

ه، فأشاح عليه السلام الإمام علي بن الحسين عليه السلام إن لئيما اعتدى عليه فسب

: وأسرع الإمام قائلاً) إياك اعني : ( ، فانتفخت أوداج اللئيم وراح يقول لهبوجهه عنه

  )۷()وعنك أغضي( 

  .وهذا هو منهج الشيخ محمد أمين زين الدين

فلم يسجل عليه الدخول في أي خلاف أو صراع، ولا المشاركة في أي نزاع 

  .أو سجال

ورغم أنّه يصنَّف ضمن مدرسة المحدثين الأخباريـين، ويُنظر إليه كمرجع 

الأُصولية  ، إلاّ أنّه كان يعيش في وسط وعمق المدرسةلمدرسهوفقيه بارز لهذه ا

في الأصول ) هـ١٣٦١: توفي(حضر بحث الشيخ ضياء الدين العراقيفقد ، ةالنَّجفي

ولم يظهر . لمدة سبع سنوات، وكتب تقريرات درسه في دورة كاملة لعلم الأُصول

منه أي اعتراضٍ أو تبن لرأي مخالف، في الوسط العلمي الأُصولي الذي يحيط به، 

  .يه أُصولي؟فهل هو أخباري محدث أم فق

  .ين يعتبرونه زعيمهم، والأُصوليـين يَرونه أحد أعلامهمإن الأخباري
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والذي يـبدأ به » باب التقليد « تجاوز] كلمة التّقوى[وحينما طبع رسالته العملية

العروة [الفقهاء رسائلهم العملية جرياً على ما فعله السيد محمد كاظم اليزدي في

  .ائل المختلف عليها في هذا البابلكي يتلافى طرح المس] الوثقى

كما عاصر الشيخ زين الدين الصراع المحتدم بين الخطِّ التّقليدي المحافظ في 

حوزة النجف والساحة الدينية، وبين الخطِّ التَّجديدي النَّاهض، لكنَّه لم يُحدد له موقعاً 

  .في الصراع ضمن أي من الخطين

ح والتَّغيير قد تربوا في أكناف بُحوثه ودرُوسه ومع أن رُواد خطِّ الإصلا

ومجالسه، ونهلوا من أفكاره وآرائه وتوجيهاته، إلاّ أنّه كان وثيق الصلة بكبار 

  .المراجع، يحظى بثقتهم واحترامهم، ويعتمدون رأيه في بعض شؤونهم وقضاياهم

ره، ومن ذلك مثلاً أن السيد محسن الحكيم، وكان المرجع الأعلى في عص

يُشجع ولده السيد مهدي الحكيم على الإستفادة من الشيخ زين الدين وحضور 

  .)٨(دروسه

وحينما بدأت ظاهرة السفور في الإنتشار في أوساط نساء العراق، بتشجيع 

التَّوجهات الشّيوعية، طلب السيد الحكيم من الشيخ زين الدين مواجهة هذه الظّاهرة 

فكرياً، بإعداد بحث مناسب يبين فلسفة الحجاب في الإسلام المخالفة للإسلام ثقافياً و

العفاف [ومفاسد التبرج والسفور، واستجابة لهذا الطلب ألَّف الشيخ زين الدين كتاب

، وحينما منعت الرقابة طبع الكتاب تدخّل السيد الحكيم مباشرة ]بين السلب والإيجاب

  .)٩(ببالإحتجاج على السلطات حتى فسح طبع الكتا

الذي ) المهدي والمهدوية ( وعندما أصدر الكاتب المصري أحمد أمين كتابه {

عالج فيه الفكرة بطريقة سلبية ، كلّف المرجع الكبير السيد محسن الحكيم الشيخ زين 

الدين للرد على أحمد أمين ، لمعرفته بمقام الشيخ وجدارته وعمق فكره وغور نظره، 

  .)١٠(})د أمين في حديث المهدي و المهدويةمع الدكتور أحم( فكان كتابه 

والسيد الخوئي، الذي تسنَّم المرجعية العُليا بعد السيد الحكيم، حينما أراد طبع 

كان للشيخ زين الدين دور أساس في إعادة صياغة ] البيان في تفسير القرآن[كتابه

  .)١١(ومكانتهالكتاب والإرتقاء بلغته الأدبية، ليكون مناسباً لمقام السيد الخوئي 
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هكذا كان الشيخ زين الدين يجمع بين دوري إعداد الجيل النَّاهض والتَّواصل     

  .مع القيادات المحافظة والمراجع الكبار

  تربية جيل الإصلاح والتَّغيير
هذه الأمة الكبيرة المترامية الأطراف لا يمكن لشخص واحد أن يدفعها نحو 

  .التّحرك والنُّهوض
المتراكم على الأذهان والنُّفوس لا يستطيع قائد لوحده أن ينُوء وذلك الجمود 

  .بأعباء نفضه وإزالته

كما أن من يُباشر القيام بهذا الدور يتورط في الجانب الذّاتي والبُعد الشَّخصي 

  .من المعركة، وهو ما كان يحرص الشيخ زين الدين على تلافيه وتجنُّبه

  .جيل للقيام بهذه المهمة العظيمة الشّاقة فلابد إذاً من إعداد وتربية

هذا ما أدركه الشيخ زين الدين واتّجه له، فاحتضن نخبة من أبناء الحوزة 

العلمية، ومن أعرق بيوتاتها، ومن مناطق وبلدان مختلفة، وفتح لهم صدره وقلبه، 

  .ورباهم على أساس التطلُّع والطُّموح، وتحمل المسؤولية تجاه واقع الأمة

ومن خلال ما تحدث به بعض تلامذته، ومن ملاحظة مستويات وتوجهات 

  :يأتيأُولئك التّلامذة الذين تربوا على يديه، يمكننا أن نلمح في مدرسته التربوية ما

فعُمقه العلمي وبيانُه الواضح كانا خير دافع ومعين  :تنمية القدرات العلميةـ ) أ(

ج الدراسية العلمية، ومن هنا كان تلامذته من لتلامذته على فهم وإستيعاب المناه

النُّخبة العلمية التي عُرفت بالعُمق والنُّضج العلمي، ومنهم أخوه الشيخ علي زين 

كان من أساتذة الحوزة العلمية في النجف « ، والذي)هـ١٤٠٦: توفي(الدين، 

ج به العدد حيث تخر] كفاية الأُصول[الأشرف، ومن أبرز من اشتُهروا بتدريس كتاب

  .)١٢(»الكبير من طلاّب الحوزة النجفية 

ومنهم أيضاً الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي العالم والباحث المعروف؛ 

والدكتور السيد محمد بحر العلوم؛ والسيد حسين بحر العلوم؛ والدكتور السيد 

ثالهم مصطفى جمال الدين؛ والشيخ محمد مهدي الآصفي؛ والشيخ أحمد البهادلي؛ وأم

  .وهي شخصيات مشهودٌ لها بالعلم والفضل
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ضتُ في أكثر دروسي بعد ذلك تمح: يقول الدكتور السيد مصطفى جمال الدين

، وقسماً ]الرسائل[، و]الكفاية[الشيخ محمد أمين زين الدين، فأخذت عنه على

في في الفلسفة الإسلامية، وقد تنقّلت ] شرح منظومة السبزواري[، وأكثر]المكاسب[من

حياتي الدراسية عل أساتذة كثيرين، ولكني لم أجد من هو أجلى بياناً، وأكثر إيصالاً 

وكانت لأستاذي هذا رحلات سنوية قد تمتد أشهراً . من الشيخ محمد أمين زين الدين

أو يذهب ) أبي الخصيب(في قضاء) نهر خوز(في بعض الأحيان، يستوطن فيها قريته

الديني إلى أتباعه في البحرين، فأجد عناء كبيراً على العُثور فيها للإرشاد والتَّوجيه 

  .)١٣(على أستاذ أنسجم مع بيانه إنسجامي مع الشيخ زين الدين

على العكس مما كان سائداً في  :ـ التَّشجيع على الإنفتاح الفكري والثَّقافي) ب( 

نشغال بغير كتب الدراسة، ومن أجواء الحوزة من تحذير الأساتذة لطلاّبهم من الإ

الإقتراب من وسائل الإعلام الحديثة، كالراديو والتلفزيون والصحف، ومن إقتناء 

  .كتب الضلال، وتعني ـ عند الأغلب ـ كلّ الإصدارات الفكرية والثّقافية الجديدة

ء وبذلك ينشأ طلاب العلوم الدينية في جو منغلق، وفي حالة من العُزلة والإنكفا

  .عن كلِّ ما يحدث في العالم من تطورات

على العكس من ذلك، كان الشيخ زين الدين يُشجع تلامذته على الإنفتاح 

الفكري والثّقافي والسياسي، ليُواكبوا تطور العالم والحياة، وما كان يخشى عليهم من 

  .قة بالنَّفس والمبدأذلك الإنفتاح وقد تسلَّحُوا بالأصالة، وامتلكوا قُوة الفكر والثِّ

التي أنشأها الشيخ  وقد تحدث السيد مصطفى جمال الدين عن الحلقة الأدبية

الإطّلاع على كلِّ « إنضم إليها السيد مصطفى، وكانوا يُتابعون فيهازين الدين، و

على أي حال كنّا نمتاز عن .. جديد يصدر في المكتبة العربية وصحفها ومجلاتها

التي عاصرناها في النجف، أننا كنّا كثيري القراءة والمتابعة لكلِّ ما الأجيال الأدبية 

هو جديد، فإذا كان زاد النّاشئة التي نتعايش معها دواوين السيد محمد سعيد الحبوبي؛ 

والسيد حيدر الحلي والشّبيـبي واليعقوبي من الجديد، ودواوين المتنبي والبحتري 

قديم، فقد أضفنا إلى ذلك كلَّ ما تيسر لنا من والشريف الرضي ومهيار الديلمي من ال

دواوين الشُّعراء العرب المحدثين، بما فيها موجة الشِّعر الحديث، بل إن بعضنا أخذ 

وإذا كان . يكتب تجاربه بطريقة ـ التَّفعيلة ـ التي لا يعتبرها أكثر نُقّاد النجف شعراً
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نقد الجاحظ وقدامة بن جعفر  النقد المسيطر على هذه الأجيال التي عاصرناها هو

وضياء الدين بن الأثير فقد أضفنا إلى ذلك نقد أحمد الشّايب وسيد قطب ومارون 

عبود وميخائيل نعيمة ورئيف خوري وكثيراً من الدراسات الأدبية المترجمة في 

، »سابير« ، والأمريكي»غويار« موسيقى الشِّعر، وأصوات اللغة، عن الفرنسي

  . )١٤(».. »إليوت « ، والإنجليزي»دراتوف كون« والروسي

هذا المنحى في مدرسة الشيخ زين الدين هو الذي جعل تلامذته نخبة متنورة 

  .منفتحة، قادرة على التّعاطي مع التطورات العلمية والفكرية والأدبية في الساحة

يتعبأ  فقد كان طالب العلوم الدينية في الحوزة :ـ تفجير الكفاءات العملية) ج ( 

من العلم، دون أن يتدرب أو يتعلّم أساليب بثِّ العلم ونشره، فليست هناك دروس 

للكتابة أو الخطابة أو الإدارة أو العمل الإجتماعي، بل كان هناك تكريس للعزوف 

عن هذه الأنشطة والممارسات، لأنها تشغل الطالب عن العلم، وهي أدوار لا تتناسب 

حدث السيد مهدي الحكيم عن الضغوط التي مُورست على لذلك يت. مع الوزن العلمي

« والده لكي يمنعه من الخطابة الجماهيرية وإلقاء المحاضرات، فتلك وظيفة الملالي و

  !! والقُراء، ولا تتناسب مع المقام العلمي» الروزخونية 

كان الشيخ زين الدين يشقّ أمام تلامذته طريق الأدب المعاصر وقدم لهم من 

  .تاباته وشعره نموذجاً ونهجاً يقتفون فيه أثرهك

  :يقول الأستاذ علي الخاقاني

) ولمزيد فضله فقد أخذ عليه الفقه والأصول رعيل من شبابنا المثقَّف، واطمأن

وقد حباه االله بمواهب . إلى خبرته الأدبية فريق من الأدباء المعروفين من النَّاشئة

يستولي على الألباب الواسعة ويهيمن على القلوب  عالية في الأسلوب، فهو موفّق فيه

المتحجرة، وكُتبه التي ألَّفها دلَّت على خبرته وإتقانه للأُسلوب الأخَّاذ المشفوع 

وبقدر ما أُوتي موهبة في الأُسلوب النَّثري فقد حاز على مقياس ... بالخواطر الجليلة

    .)١٥()كبير في الشعر 

دريس الأدب الإسلامي في الحوزة العلمية، كما وهو صاحب أول مبادرة  لت 

كان يُشجع طلابه ضمن حلقته الأدبية على التمرس في فنون الشِّعر والأخذ بألوان 

  .الأدب
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كنت أنا واحداً ممن انضم إلى حلقة الشيخ : (يقول السيد مصطفى جمال الدين

إلى مدرسة الآخوند  وكانت في أول أمرها في مدرسة الخليلي ثم انتقلت. زين الدين

وفي هذه المدرسة انضم إليها قطب آخر هو الشيخ سلمان الخاقاني بما له . الوسطى

من ثقافة واسعة، واطلاع على كل جديد يصدر في المكتبة العربية وصُحفها 

ومجلاّتها، وكان نشاطنا الأدبي يُثيره فيها كل من الشيخ زين الدين والشيخ الخاقاني 

لب الإجابة عنها شعراً، أو اقتناص موضوع طريف يتسابق فيه بأسئلة شعرية يط

الجميع، ثم يحكّم أحد شعراء النجف البارزين يومئذ كاليعقوبي أو الجعفري للحكم 

  .)١٦()بأجود قصيدة لهؤلاء المتسابقين، وهكذا 

أما حياتي الأدبية والشِّعرية بوجه خاص فإذا كنت مديناً فيها : (ويقول أيضاً    

وسلمان الخاقاني، فهما اللذان .. محمد أمين زين الدين: د فلهذين الشّيخين الجليلينلأح

  .)١٧()وضعا اللبنة الأولى في أساس ظللتُ أبني عليه بعد ذلك

حيث كان خير قدوة لتلامذته،  :ـ تهذيب النَّفس وصقلها بمكارم الأخلاق) د (

لذي طبع في كتاب مستقل إلاّ ، وا)ع(وما كان بحثه عن الأخلاق عند الإمام الصادق

  .بلورة وصياغة لبعض أحاديثه وتوجيهاته الأخلاقية لطلاّبه

كما كان يغرس في نُفُوس تلامذته هُموم الأمة، ويضعهم أمام مسؤولياتهم في 

  .التّصدي لمهمة الإنقاذ والتَّغيير

م، قد أصبحوا قادة لمسيرة الإصلاح والنَّهضة في مجتمعاته لذا نرى تلامذته

  .ورواداً بارزين في ساحة الصحوة الإسلامية المعاصرة

  العلميةدوره في إصلاح الحوزة 
التركيز على إقامة حوزات علمية في كلّ بلد إسلامي يوجد به رجال دين 

يمكنهم القيام بعبء تدريس المواد العلمية المطلوبة في الدراسات اذا فضلاء، 

طلّاب إلى الحوزات العلمية الكبرى في النجف أو المنهجية في الحوزة، وعدم انتقال ال

غيرها، إلّا بعد استكمال الاستفادة من العلماء الموجودين في تلك البلاد، وكان يهدف 

  :من هذا إلى

أُولئك الفضلاء وخبرتهم في تلك المواد  التجديد المستمر لمعلومات :أولاً
  .في المجتمعالضرورية الأساسية لمهمتهم، وأدائهم لمسؤولياتهم 
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  التدين الإنطوائي بعيد عن روح الإسلام
أما الإيمان القاصر المنطوي فإنّه بعيد عن روح الإسلام الهادية المتفائلة « 

التي تريد أن تفتح الدنيا وتنير أقطار المعمورة وتعمر آفاق الناس وقلوبهم 

  .وضمائرهم

  .شياء عن روح الإسلامأي وعينيك، إن هذا اللون الحائل من الإيمان أبعد الأ

وأسميه قاصراً منطوياً لأنه قد يملأ جانباً واحداً من جوانب النفس الكثيرة     

  .ولكنه لا ينفذ إلى جوانبها الأخرى

فقد يتلقّى الإنسان عقيدة الإسلام بفكره المجرد فينظر فيها نظراً ثاقباً ويؤمن بها 

سه، ولكن حبه وآماله وعواطفه ومشاعره، إيماناً شديداً، ولكن النّواحي الأُخرى من نف

تكون بعزلة كاملة عن ذلك، فلا تؤثِّر في إيمانه شيئاً ولا تتأثَّر به، كأن الأمر لا 

  .يعنيها بشيء أبداً

ومعنى ذلك أن هذا الإنسان آمن إيماناً جافاً صلداً ليس فيه طراوة الحب ولا 

  .ة الأملنبضة العاطفة ولا تجدد المشاعر ولا ابتسام

ومعنى ذلك أنه آمن إيماناً يائساً متشائماً قاسياً يظن في ما حوله الظنون وينظر 

إليه بريبة، يحكم بالضلال على من خالفه لأقلّ بادرة، وييأس من صلاحهم لأدنى 

تهمة، وهو من أجل هذه الأزمة التي تأخذ عليه آفاق نفسه، لا يجهد بإبلاغ دعوة ولا 

  .ولا يرجو إشاعة صلاح أو تقويم عوج يأمل في إقبال فتح،

إن هذا الإيمان المنطوي أبعد الأشياء عن روح الإسلام وعن رشد القرآن، 

وعن هدي الرسول، والدعاة المسلمون هم الذين يستقبلون أعداءهم الأشداء الألداء 

ن بإبتسامة الحب وعطف الأُخوة، ويتلقونّهم بسماح الإسلام وأخلاق الرسالة فيفعلو

  .)١٩(»العجائب ويحقّقون المعجزات 
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  الإسلام يرفض التّمييز بين المواطنين
أي دين هذا الذي يشعر أتباعه بالسمو على المواطنين الآخرين في الحقوق « 

والواجبات والحريات الفردية والجماعية التي يعترف بها الدين، وأمام محاكم العدل، 

  وسلطان التنفيذ؟

يشعر أتباعه بالسمو على المواطنين الآخرين في شيء من  أي دين هذا الّذي

ذلك؟ والدين الذي يرتكب ذلك يثبت بطلان نفسه، ويناقض العدل الذي يكدح هو 

  .وأتباعه في الدعوة إليه

أما الإسلام على الخصوص فإنّه أعظم الأديان براءة وأشدها نزاهة عن هذه 

اهج تشريعه العادلة براهين صدق على هذه وتاريخه النـير المشرق، ومن... الهنات

  .الدعوى

والمواطنون الآخرون حين يعلمون أن الدين الرسمي للدولة يصون لهم حقوقهم 

كاملة، ويضمن لهم حرياتهم دون ميل ودون انحراف، لا يشعرون بغربة أو ببعد عن 

عو إليها الإسلام، الفئة ذات الدين الرسمي ويشعر الجميع بالمساواة والطمأنينة كما يد

  .ويتعاون الجميع من أجل مصلحة الدولة ومصلحة البلاد

إن الإسلام يُنمي الكفاءات في أتباعه وفي مواطنيه على السواء، ويمهد 

للمواهب أن تظهر وأن تتفتّق، ويهيء لها الأجواء الصالحة، ويمدها بالتّربية 

تمع ومصلحة الدولة دون ميل ولا مواربة، الموجهة، ويستثمرها جميعاً لمصلحة المج

إلاّ أن ينحرف ذو الكفاءة فيعمل طاقته في هدم الإسلام وشلِّ حكومته والكيد 

للمسلمين والفتـنة لهم في دينهم، وإذا ثبت ذلك فلا جور ولا ضير في أن يؤدب 

  .)٢٠(»المعتدي 

  لنتجاوز الحديث عن الأمراض إلى تقديم العلاج
لواقع السيئ ـ هو الجهل، ومصدر الجهل هو تقصيرنا نحن في إن السبب ـ ل

تقديم الغذاء النافع لأبنائنا والدواء النّاجع لأدوائهم، تقصيرنا الذي لا بد لنا من 

  .الإعتراف به والإستغفار منه، والعمل للتخلص من نتائجه
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نا لقد عرفنا السبب وعرفنا المصدر الذي حدثت عنه جرثومة الداء، وقد آن ل

  .أن نفيد من التجربة، وأن نعمل لحسم الداء، وإقتلاع جذوره وإبادة بذوره

هذه هي الثّمرة الصحيحة المحمودة التي يجب أن نجتنيها من تشخيص الداء 

  .وتعداد  الأخطاء

أما أن نشغل أوقاتنا وأنفسنا بتعداد الذُّنوب والإعتراف بالتَّقصير دون عمل 

لا يثمر لنا غير إضاعة الوقت وتكرار .. ا إلا خبالاً ووبالاًمجد، فهذا ما لا يجر لن

الخطيئة، وتضخم النتائج وإرهاق النفوس بالشعور بالإثم، وإضعافها بل وإذلالها 

  .بالإيحاء إليها أنّها لا تستطيع فكاكاً ولا تملك علاجاً

  .فلنعمل إذن مجدين، فقد مضى وقت الكسل والهزل

يصلحهم ولنوضح للنّاشئة ما يصونها ويثبتها، ولنقدم لنبين للناس ما يرشدهم و

  .للعقول ما يغذيها ويزكيها

لنثبت لأبنائنا إثباتاً ليس بعده مجال للشك أن دين االله أولى بالقبول وأن دعوة 

  .االله أحقّ بالإستماع وأن مبدأ االله أحقّ بالإتباع

  .)٢١(»حسب اختصاصه ليعمل كلٌ منّا في هذا السبيل قدر طاقته ومبلغ جهده و

  متى ترتفع راية الإسلام
  متى ترتفع راية الإسلام؟ ومن سيرفعها وأين سترتفع؟« 

ستتحقّق هذه الأُمنية ـ بإذن االله ـ يوم يجد العاملون من أبناء الإسلام في 

تطبيق مناهج دينهم وحدود كتابهم، يوم ينتشر الوعي الإسلامي الصحيح بين أبناء 

ربية الإسلامية لناشئتها، والتفهم الكامل لأسرار الشريعة، ويخلص الأمة، وتنمو الت

  .الجميع في حمل الدعوة إلى االله وتأدية الواجب في الدين

سترتفع راية الحق بأيدي تلك الفئة المجاهدة في سبيل االله وفي تلك البلاد التي 

  .تسمو بالخضوع لحدود االله ويتآزر أهلها لإعلاء كلمة االله

غبنا نحن أن نكون من تلك الفئة وأن تكون بلادنا من تلك البلاد فإن أما إذا ر

  .)٢٢(»علينا أن نحمل تلك الأعباء ونؤدي ذلك الثمن 
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  الشَّخصية الإسلامية
  ما هي الشَّخصية؟« 

مجموعة من السمات والخصائص، تجتمع فتكون للفرد هوية خاصة تميزه عن 

علو تلك الصفات والخصائص وهبوطها، واستقامتها  الأفراد الآخرين، وبمقتضى

وإنحرافها، يتعين مركز الفرد في مجتمعه، علواً وهبوطاً، واستقامةً وإنحرافاً، وهي 

  .سر نجاحه أو إخفاقه في الحياة، وهي أساس قبوله أو رفضه لدى الآخرين

سميت هذه هي الشَّخصية، فإذا تألف من تلك المجموعة نظام كامل مترابط 

  .الشَّخصية متكاملة

التي لا يكون بين مجموعة صفاتها ترابط، : وتقابلها الشَّخصية المنحلَّة المفكَّكة

التي تصطرع فيها عدة من الصفات المختلفة : وتقابلها من وجه آخر الشَّخصية القلقة

  .النُّزوع، المتضادة الإتجاه

مجموعة الصفات والخصائص  هي التي تكون: والشَّخصية الإسلامية المتكاملة

فيها كلها من صنع الإسلام ومن إشعاعه، ويكون التّرابط ما بينها على ضوء مناهجه 

  .وتربيته

هي التي يصوغها الإسلام وفق مناهجه، ويمدها من قوته، ويوجهها إلى غايته، 

  .)٢٣(»فلا ضعف ولا قلق، ولا تفكّك ولا إنحراف 

  اعيةثقافة المرأة وأدوارها الإجتم
 » ء لهنونهي ،لماذا لا نفتح لفتياتنا المدارس والمعاهد والكليات الخاصة بهن

الأستاذات القديرات ذوات الكفاءة، اللاتي يضمن لتلميذاتهن بلوغ الغاية في أي حقل 

  من حقول الثقافة، وفي أي فرع من فروع العلم؟

  .عن حاجة الرجال وحاجة بعض النِّساء إلى الخبرة والتَّجربة لا تقلُّ

ماذا تعمل التَّاجرة التي ورثت عن أبيها أو قريبها تجارة كبيرة متعددة 

الجوانب، متَّسعة الأقطار، ألا تفتقر إلى تجارب وخبرة تدير بها تجارتها، وتدبر 

  أعمالها ومعاملها، وإن كانت من وراء حجاب؟
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ة من الأراضي والأملاك، والملاّكة التي انتقلت إليها بالوراثة الشَّرعية وفر

متباعدة الأمكنة مختلفة الإنتاج، ألا تحتاج إلى خبرة وتجارب تدبر فلاحيها ووكلاءها 

  وتستثمر أراضيها، وإن كانت لا تختلط بالرجال؟

بيتها، زوجها، أطفالها، أُسرتها، ألا تفتقر في تدبيرها : ومملكتها الصغيرة

  مضمونة؟وحسن رعايتها إلى خبرة واسعة وتجارب 

الإسلام لا ينكر قابلية المرأة، ومن أجل ذلك فرض عليها طلب العلم كما 

فرضه على الرجل، وفسح لها باب العمل كما فسحه للرجل، ووعدها بالدرجات 

  .الرفيعة والحياة الطيبة ـ إذا عملت صالحاً ـ كما وعد الرجل، سواءٌ بسواء

، ولا فرعاً من العلم، فلها أن تختار ما والإسلام لا يعين للمرأة نوعاً من الثَّقافة

تشاء منها، وهو يحب لها أن تبرز وتتفوق في النوع الذي تختاره من الثّقافة، والفرع 

  .الذي تتخصص به من العلم، مع مراعاة حدودها الشَّرعية

علم ما يـبين لها عقيدتها، ويصحح لها عملها، فهو واجب : وأما علم الدين

ا هو واجب على الرجال، والإزدياد منه على هذا المقدار واجب عيني عليها، كم

كفائي على الجميع، وفي النساء من بلغن الدرجات العالية في هذه الحقول، وفي 

النساء المعاصرات من شهد كبار المجتهدين لها ببلوغ درجة الإجتهاد، وحصافة 

  .)٢٤(»الرأي في الفقاهة 

  حرية الرأي في بلاد الإسلام
 كان للسلطة ـ العراقية ـ القائمة في تلك البرهة موقف من وقد« 

لا يحمده الإسلام، ولا ينساه المسلمون في ] العفاف بين السلب والإيجاب[:كتاب

  .النجف، واالله وحده هو الرقيب الحسيب

تمنع كلمة الإسلام، أن يجهر بها في بلاد الإسلام، وبين أبنائه، وفي حكومة 

  !قت والدائم أن دينها الذي لا تستبدل به ديناً سواه هو الإسلام؟يعلن دستورها المؤ

تمنع كلمة الإسلام أن تُقال في هذه البلاد وتحت ظلِّ هذه الحكومة، ثم لا تمنع     

  كلمات وأقوال وكتب ونشرات تنابذ الإسلام، بل وتنال من قدسه؟

، فإن الإسلام لا ولست أقصد من قولي هذا أن تمنع هذه الدعوات والإدعاءات

 منافساً، ولكن يخشى منها أبداً ولا يهوله أمرها، ولا يجد فيها ما يصلح أن يُعد
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المقصود من ذلك القول أن يفسح المجال لكلمة الإسلام كما يفسح لغيرها سواء 

بسواء، فتنتشر دعوته دون تحريف، وتعلن حجته دون منع، وتبين حكمته دون ميل، 

خذ العقل الواعي سبيله في البحث الحر والموازنة الكاملة أن يصنع كذلك ليت

  .والإستنتاج الصحيح

  !!أما أن تخنق وتوأد هي وحدها دون ما سواها فهذا ما لم يدر في حسبان

وبعد الإستنكار الشديد من الطبقات المؤمنة في النجف، وبعد الإحتجاج البالغ 

وطة الوحيدة المصادرة من الكتاب من المراجع العليا في الدين عادت النسخة المخط

وعلى كل صفحة منها ختم للمنع، وتحت كل سطر منها خط أحمر، حتى تحت 

  .)٢٥(»الآيات القرآنية التي ذكرت في طوايا الكتاب

  التّمييز بين النافع والضار في الحضارة الغربية
لأعمى والتقدم والحضارة، هل معناهما التقليد البليد لعادات الغرب والإتباع ا

لخطواته والرجع المردد لنغماته، على غير تمييز بين النّافع منها والضار، وبين 

  المعوج والمستقيم؟

من القبيح بالأمة أن لا تكون مستقلة بذاتها حتى في هذه البداءة، وحتى لا تفكر 

إلا بعقول غيرها ولا تشعر إلاّ بشعوره ولا تنظر في مصالحها وصوالحها إلاّ 

  !!بمنظاره

والذي لا يستطيع أن يفكر ! من القبيح بالأمة أن تكون إمعة إلى هذه الحدود

لنفسه بنفسه، ولا يستطيع أن ينتزع عوائده من صميم حياته ومن ملابسات مجتمعه، 

  !كيف يؤمل به أن يسمو إلى ذروة أو ينهض بأعباء؟

اضح هو والتقليد معرة كبيرة شديدة، فمعناه الصريح هو الجهل، ومرده الو

الضعف وفلسفته الغريـبة هي الصغار وعدم الإستقلال، وهي في المجتمع أشد نكاية 

  .منه، في الفرد

وقد لا تلام الأمة عليه إذا كان تقليداً فيما ينفع، فإن من العقل أن يفيد الإنسان 

من تجارب غيره، ولكنها تمتهن وتحتقر ويسخر منها ومن سلوكها إذا كان تقليداً في 

يضر، وتكون أكثر استيجاباً للمهانة والزراية والسخرية إذا كانت تعتقد مع ذلك أن  ما
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هذا التقليد ضروري لها ولحياتها، لأنه جهل مكرر، وضعف متمكّن، وصغار ذاتي 

قاتل، وهذه هي الأدواء الأولى التي تفتك بالأمم وتقتل معنوياتها وتحكم عليها بالدمار 

  .)٢٦(» وعلى أمجادها بالإندثار

  الحضارة والتقدم
الحضارة والتقدم تطور في الثّقافة، وتمكّن في العلم وإرتقاء في الصناعة، « 

وارتفاع في الإنتاج والعمران، والحضارة والتقدم علو في الأخلاق وإستقامة في 

السلوك، وصدق في المعاملة وقوة في الحفاظ واعتصام بالكرامة، والحضارة والتقدم 

الأمة حول مبادئها القويمة وإستمساك منها بدينها الحق وقيمها العالية،  التفاف من

  .وجمعها لأسباب القوة وتوكيدها لوشائج الأُخوة وتعزيزها لمظاهر التضامن

وليس من الحضارة أبداً، ولا من التقدم ولا من العلم ولا من المدنية، ألا تضاع 

  .السلوك والتملّق للشَّهوة في الموازين والهبوط في القيم والترهل في

ليست هذه الأشياء من الحضارة ولا من التقدم ولا من العلم ولا من المدنية في 

شيء أبداً، وإن اتخذت أسماء ، أُخر وتحلَّت بسمات أُخرى، فإن الواقع لا تُغـيره 

  .)٢٧(»الأسماء ولا السمات 

  الأقلام والكتابات الطّائفية
ّـاب المسلمين ملكت عليهم العصبيات الطّائفية مذاهب وفريق آخر من الكُ«  ت

القول، وأوصدت عليهم منافذ التّفكير، يبغون أن يعرفوا الإسلام فيصدعون شمل 

المسلمين ويقطعون أواصرهم ويمزقون وحدتهم، نعم ويثكلون الإسلام غايته الأثيرة 

ابد المسلمون السابقون لإنشائها ما قاسى، وك) صلى االله عليه وآله(التي قاسى الرسول

  !! لتوطيدها ما كابدوا، وتحمل التّابعون في تعزيزها ما تحملوا

مستبدون ينظرون في الإسلام من نافذة ضيقة، ثم يحكمون في أمره ويتحكّمون 

  . ويقولون في أهله ويتقولون، واالله حسيبهم على ما يصنعون

د، ويختلق الأكاذيب عليه دون أرأيت المسلم يكيل التُّهم لأخيه المسلم دون ع

  !مراقبة؟
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أرأيت المؤمن يُصور قريبه المؤمن كما يُصور الغول، ويتحدث عنه كما 

  !يتحدث عن الخرافة، ويقسو عليه كما يقسو على الخصم الألد؟

  ثم أتريد أن أضع بيديك ثبتاً طويلاً بأسماء هذه الكتب وبأعلام هؤلاء الكُـتّاب؟

عالية أيها الإخوة لتروا أن الإسلام أرفع من هذا الحضيض  اطمحُوا بأبصاركم

  .الذي تتنسمون، وأرحب من هذا المضيق الذي تتوهمون

الإسلام دين يعصم العقول أن تنقاد لهوى، وعقيدة ترفع النفوس أن تتهم بسوء، 

.. ومبدأ ينقي الأفئدة أن تنطوي على ضغينة، وشريعة تطهر الألسن أن تنطق بكذب

  حن كذلك؟فهل ن

والإسلام دين تعاطف وأُخوة، وشريعة مودة ورحمة، ومبدأ إخلاص وولاء، 

أليس المؤمنون إخوة كما يعلن كتاب الإسلام في مواضع منه، ورحماء بينهم كما 

يذكر في مواضع أخرى، وبعضهم أولياء بعض كما يقول في آيات غيرها، ولقد 

  ك؟كانت هذه نعوت أسلافنا من قبل، فهل نحن كذل

لا يُلام باحث أن يستعرض المذاهب بالموازنة المنطقية، ويستوعبها بالنَّقد 

النَّزيه ويحكم في قواعدها البرهان الصحيح، لا يُلام باحث أن يفعل لك تثبيتاً للحُجة 

وإستيضاحاً للحق، وقد يكون مثاباً عند االله سبحانه على فعله متى كان حسن النية 

  .فيه

يوم يتحزب ويتعصب، ويكون مُؤاخذاً أعنف المؤاخذة  ولكنه يكون ملوماً

وملوماً أعظم اللوم يوم يجره التَّعصب إلى ما لا يُحمد، فلا يبصر غير مطاعن ولا 

  .)٢٨(»يذكر إلاّ مثالب 

  مقاومة الظُّلم والظَّالمين
ّـة ويستسلم للهوان، «      إن الإسلام لا يرضى من المسلم أن يخضع للدنـي

حتّم عليه أن يثأر لكرامته وحريته، ويحتم عليه أن يلزم العدل في ثورته وفي وي

إستيفاء حقه، والمسلم يعلم، ما دام ملتزماً بالعدل، أن االله ناصره من الظلم ومجيره 

  .)٢٩(}بُغي عَلَيه لَيَنْصُرنَّه االله  به ثُمذَلِكَ وَمَن عَاقَبَ بِمثْلِ مَا عُوقبَ { :من البغي
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فإذا أعيا على المظلوم أن يُدرك حقّه، وإذا عز عليه النَّاصر وصعب عليه 

  الإنتصار، فهل يباح له في شريعة الإسلام أن يتطامن للذُّل وأن يستلين مهاده؟

  .إن الإسلام يحرم عليه هذا النَّمط المرذول من الحياة، ويأبى له الإقامة عليه

ويوجب عليه الهجرة عنه، ويأنف له من أن يُحرم عليه أن يخلد إلى الهون، 

  .يفتدي قراره في مكان ما بكرامته

وليست كرامة الفرد في رأي الإسلام حقاً من حقوقه الخاصة ليكون مختاراً في 

إن كرامة الفرد المسلم هي بذاتها كرامة الإسلام وكرامة المجتمع المسلم . إهدارها

  .عنها ويتساهل فيها فليس من حقِّ الفرد ألبتَّة أن يتغاضى

إن الإسلام يأبى الضيم، ويأبى لأحد من أبنائه أن يقر عليه أو يهادنه، أو يجد 

مسلماً يرزح تحت أثقاله ثم لا يخف إلى نصره وإلى فك إساره، وهو يجنِّد لذلك 

ضمير المسلم وإرادته وقواه وعامة مشاعره، ويُوطئ له في عقيدته ويربط به 

س على ذلك بناء المجتمع المسلم ويقيم عليه صلاته ويحكم وشائجهأعماله، ويُؤس.  

وقد غنم الثَّائرون في تاريخ الإسلام ـ المصلحون منهم والمفسدون ـ هذا 

الإحساس القوي الملتهب في نفوس المسلمين فصرفوه لغاياتهم، ومن أجل ذلك كثر 

  .)٣٠(»ضريـباً في ذلك الناهضون في الإسلام وربا عديدهم ولم يعرف التاريخ لهم 
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  نتيجة البحث

تعد مدينة البصرة أول ولاية في العصر الإسلامي خارج حدود الجزيرة 

  .العربية

من قرى البصرة في » نهر خوز « ولد الشيخ محمد أمين زين الدين في 

بدأ دراسته الدينية في محل ولادته ثم هاجر ، و)م١٩١٤هـ ـ ١٣٣٣(العراق سنة

  ).هـ١٣٥١(ف سنةإلى النجف الأشر

  :الشيخ محمد أمين زين الدينمن اهم اساتذة 

السيد و ،الشيخ محمد حسين الأصفهاني الكمباني، والشيخ ضياء الدين العراقي

، الشيخ محمد طاهر الخاقاني، والسيد أبو الحسن الأصفهاني، وحسين البادكوبي

  .السيد محسن الحكيمو

، الشيخ علي زين الدين، ودينالدكتور السيد مصطفى جمال اليعتبر كل من 

الدكتور الشيخ عبد الهادي ، والسيد حسين بحر العلومو البهادلي الشيخ أحمدو

  .الشيخ محمد أمين زين الدينمن تلامذة  لسيد مهدي الحكيما، الفضلي

موسوعة  أكبر أجزاء المؤلفة من عشرة) كلمة التقوى(تعتبر موسوعته الفقهية 

تنفرد بمبان علمية وابتكارات ابداعية كتبها عالم اذ  ،لمية فتوائية عرفتها الحوزة الع

  .متظلع في الفقه ومسائله جمع بين الأصالة والتجديد في طرحه ونظرياته الفقهية

« لقد حالف التّوفيق الشيخ زين الدين حينما اختار منهجاً عميقاً هادئاً نطلق عليه

  .»منهج الإصلاح دون حضور الذات 

حتى التّصدي . نفسه،ولم يقبل التَّرشيح لأي موقعٍ بارز الشيخ لم يُرشِّح

للمرجعية والإفتاء، ومع إقتناع بعض المؤمنين في بلدان عدة بتقليده، إلاّ أنّه كان 

  .حريصاً على أن لا يحوط نفسه بمظاهر الطّرح المرجعي المألوف

 ثين الأخباريـين، ويُنظر  الشيخورغم أنإليه يصنَّف ضمن مدرسة المحد

كمرجع وفقيه بارز لهذه المدرسة، إلاّ أنّه كان يعيش في وسط وعمق المدرسة 

في ) هـ١٣٦١: توفي(حضر بحث الشيخ ضياء الدين العراقيفقدالأُصولية النَّجفيه، 

  .الأصول لمدة سبع سنوات، وكتب تقريرات درسه في دورة كاملة لعلم الأُصول
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  :يةالتربو ة الشيخ زين الدينمدرس من ملامح 

 تنمية القدرات العلمية .أ 
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 تفجير الكفاءات العملية .ج 
 تهذيب النَّفس وصقلها بمكارم الأخلاق .د 

بعض العينات المستقاة من فكره وفي بعض كتبه تبين بعض أرائه وتوجهاته 

 :منها
  تصحيح نظرة رجال الدين إلى الشباب .أ 
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  الهوامش

العدد الاول، سنة ) القسم التاريخي(انظر موسوعة البصرة التي تنشرها جامعة البصرة )١(

  .١٧٢ص: ٢٠١٣

  .١٩٠ـ  ١٨٨ص: انظر الطبري، محمد بن جرير، المسترشد)٢(

، )تأشيرات في آفاق فكره وعمله(انظر البكاء، سيد عدنان، الشيخ محمد أمين زين الدين )٣(

  .ه١٤١٩، ١/، ط١٥ـ  ٨ص

انظر الرضوي، مرتضى رجال الفكر، نشر دار الارشاد للطباعة والنشر، لبنان ـ بيروت، )٤(

  .ه١٤١٨، ٤/ط

المرجع الإسلامي الكبير محمد أمين ) جولة في أزقة الذاكرة( السيد محمد حسين فضل االله ، )٥(

  .١٢- ١١زين الدين في ذكرى الأربعين، إعداد حميد الخاقاني، ص 

  ). ١٩٤الآية : ( سورة البقرة  )٦(

، دار الأضواء ، بيروت،  ٧٧، ص ١باقر شريف القرشي، حياة الإمام زين العابدين ، ج ) ٧(

  .م١٩٨٨الطبعة الأولى 

  ).٢٢الحلقة التاسعة ـ ص]: (أحكام الدين بين السائل والمجيب[السيد عامر: الحلو) ٨(

  ٢٤ص: ( المصدر السابق)٩(

، المرجع الإسلامي الكبير محمد ) جولة في أزقة الذاكرة ( فضل االله ،  السيد محمد حسين)١٠(

  .١١أمين زين الدين في ذكرى الأربعين ، إعداد حميد الخاقاني ، ص

  ).٢٧ص : ( المصدر السابق)١١(

  ).١٨٤ص/١٠ـ٩العدد ]: (مجلة الموسم[الدكتور الشيخ عبد الهادي: الفضلي)١٢(

  ).م١٩٩٥(دار المؤرخ العربي ـ بيروت) ٣٠ص]: (الديوان[السيد مصطفى: جمال الدين )١٣(

  ).٤٤ـ٤٢ص: (المصدر السابق)١٤(

رقم (، مكتبة آية الله العظمى المرعشي)٢٩٥ص/٧ج]: (شعراء الغري[علي: الخاقاني)١٥(

١٤٠٨.(  

  ).٤٣ص]: (الديوان[السيد مصطفى: جمال الدين )١٦(

  ).٣٠ص: (المصدر السابق)١٧(

، )م١٩٨٥(ـ الطبعة الثالثة) ٢٠٥ص]: (إلى الطليعة المؤمنة[ينمحمد أم:زين الدين) ١٨(

  .مؤسسة الأعلمي ـ بيروت

  ).٣٦ص: (المصدر السابق)١٩(

  ).٤٣ص: (المصدر السابق)٢٠(



 

٢٦١  
 

  ٢٠١٥) ١٩(العدد/  العاشرةالسنة                           رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

  ).٥٨ص: (المصدر السابق)٢١(

  ).٦١ص: (المصدر السابق)٢٢(

  ).٢٤٧ص: (المصدر السابق)٢٣(

  ).٢٥٦ـ٢٥١ص: (المصدر السابق)٢٤(

  ).١١ـ٩ص]: (العفاف بين السلب والإيجاب[محمد أمين: زين الدين) ٢٥(

  ).٣٥ص: (المصدر السابق)٢٦(

  ).٣٧ص: (المصدر السابق)٢٧(

  ).٢٠ـ١٩ص]: (ينابيعه، مناهجه، غاياته: الاسلام[محمد أمين: زين الدين )٢٨(

  ).٦٠الآية: (سورة الحج )٢٩(

@)@٨ـ٧٩ص]: (تهينابيعه، مناهجه، غايا: الاسلام[محمد أمين: زين الدين) ٣٠( @

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٢٦٢ 
 

 موذجاًـن انـين زين الديـد أمـرة محمـاء البصـفقه  

  ادرالمص

  القرآن الكريم
، )تأشيرات في آفاق فكره وعمله(انظر البكاء، سيد عدنان، الشيخ محمد أمين زين الدين ـ ١

  .ه١٤١٩، ١/، ط١٥ـ  ٨ص

انظر الرضوي، مرتضى رجال الفكر، نشر دار الارشاد للطباعة والنشر، لبنان ـ بيروت، ـ ٢

  ..ه١٤١٨، ٤/ط

  .١٩٠ـ  ١٨٨ص: بري، محمد بن جرير، المسترشدانظر الطـ ٣

العدد الاول، سنة ) القسم التاريخي(انظر موسوعة البصرة التي تنشرها جامعة البصرة ـ ٤

  .١٧٢ص: ٢٠١٣

باقر شريف القرشي، حياة الإمام زين العابدين، دار الأضواء ، بيروت، الطبعة الأولى ـ ٥

  .م١٩٨٨

  ).م١٩٩٥(دار المؤرخ العربي ـ بيروت] نالديوا[السيد مصطفى: جمال الدينـ ٦

  ).الحلقة التاسعة]: (أحكام الدين بين السائل والمجيب[السيد عامر: الحلوـ ٧

  ).١٤٠٨رقم (، مكتبة آية الله العظمى المرعشي]شعراء الغري[علي: الخاقانيـ ٨

  ]ينابيعه، مناهجه، غاياته: الاسلام[محمد أمين: زين الدينـ ٩

  ]العفاف بين السلب والإيجاب[د أمينمحم: زين الدينـ ١٠

، مؤسسة الأعلمي )م١٩٨٥(ـ الطبعة الثالثة] إلى الطليعة المؤمنة[محمد أمين:زين الدينـ ١١

  .ـ بيروت

المرجع الإسلامي الكبير محمد ) جولة في أزقة الذاكرة( السيد محمد حسين فضل االله ، ـ ١٢

  لخاقانيأمين زين الدين في ذكرى الأربعين، إعداد حميد ا

 ).١٠ـ٩العدد ]: (مجلة الموسم[الدكتور الشيخ عبد الهادي: الفضليـ ١٣
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